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 لفضيلة الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي

  
  : إن منهجية البحث تفرض علينا أن نبين

أن هناك أولا حكما موضوعيا شرعيا مجردا، هو حكم ملكية الأرض في الإسـلام، أي في                
   النبوية الصحيحة صميم الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة

وأن هناك ثانيا فقها للسلف الصالح في الموضوع ، هو ما استنبطوه وفهموه وأفتوا به، برغم          
ما واجههم من مشاق متعلقة بصعوبات جمع النصوص حينا، وبضغوط الملـوك والحكـام حينـا                

  .آخر،مما جعل بعض أحكامهم تتعارض أو تتفاوت قربا وبعدا من النصوص
 محاولات معاصرة تتأرجح بين النظام الماركسي والنظام الرأسمالي، وهي كلها           وأن هناك ثالثا  

محاولات تلفيقية وردود فعل لأوضاع وقتية آنية، لذلك نجد في أحكامها كثيرا مـن التنـاقض،                
فالإسلام في نظرها أحيانا يطلق ملكية الأرض إطلاقا كاملا كما هو الحال في النظـام الرأسمـالي،           

 كما هو في الأنظمة التوفيقية الترقيعية، وأحيانا يؤمم الأرض ويجعلها           ةا بمقادير معين  وأحيانا يحدده 
ملكا للدولة كما هو في النظام الماركسي، وكأن الإسلام في نظر أصحاب هذه المحـاولات تـرك                 

  .الموضوع لاجتهادهم المحض، ولم يضع له تشريعا محددا في الكتاب والسنة
يد أن نركز في هذا البحث على أحكام الإسلام المستمدة مباشرة           لذلك كان من اللائق والمف    

من الكتاب والسنة، فإذا ظهر الحكم الشرعي ارد، وامتد أمام أعيننا الخط المستقيم بدا لنا عوار                
وهذا النهج يقودنا حتما إلى القرآن الكريم وحكمة        ..من انحرف عنه ذات اليمين أوذات الشمال      

  لمن خلقت الأرض ؟ ولماذا سخرت ؟ف. االله من خلق الأرض
bçƒmë@Šþa@ÕÜ‚@òàØy@ @

إن االله سبحانه قد خلق الأرض مسخرة للبشر، وقدر فيها أقواا، رحمة م، وهداية لهم إلى                
ومـا  ( ورحمانيته وآلائه، كي يقوموا بما خلقوا لـه          سبل الرشاد، ثم دلهم ا على قدرته وربوبيته       

  ).1نس إِلَّا لِيعبدونِ خلَقْت الْجِن والْإِ
وآلاء االله الدالة عليه كثيرة لا تحصى، إلا أن في مقدمتها خلـق الأرض وتقـدير أقواـا                  
ومستقراا ومهادها وتسخيرها؛ ذا يمن االله تعالى على الإنسان ويـدعوه إلى التأمـل والتـدبر                

  :والمعرفة والعبادة والشكر
 بِالَّذِي خلَق الْأَرض فِي يومينِ وتجعلُونَ لَه أَندادا ذَلِك رب الْعالَمِين            قُلْ أَئِنكُم لَتكْفُرونَ   ( 

  .َ 2)أَيامٍ سواء لِّلسائِلِينوجعلَ فِيها رواسِي مِن فَوقِها وبارك فِيها وقَدر فِيها أَقْواتها فِي أَربعةِ 
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 ) كَّنم لَقَدونَ وكُرشا تقَلِيلاً م ايِشعا مفِيه ا لَكُملْنعجضِ وفِي الأَر 3)اكُم .  
فاالله الذي خلق، واالله الذي رزق، هو الذي يستحق العبادة وهو الذي يحق له أن يبـصرنا                 
بفضله علينا، وفي مقدمة هذا الفضل تسخير الأرض وجعلها لنا بساطا ومهدا ومستقرا ومصدرا              

  :  الكريمللرزق
   .4)م ما فِي الأَرضِ جمِيعاً هو الَّذِي خلَق لَكُ ( 
 )كُلُوا مِن را واكِبِهنوا فِي مشذَلُولًا فَام ضالْأَر لَ لَكُمعالَّذِي ج وهورشهِ النإِلَيقِهِ و5)ز .  
 )      النةٌ وا فَاكِهامِ، فِيها لِلْأَنهعضو ضالْأَرفِ          وـصذُو الْع ـبالْحـامِ، والْأَكْم ـلُ ذَاتخ

  . 6)والريحانُ، فَبِأَي آلَاء ربكُما تكَذِّبانِ 
الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض مهدا وسلَك لَكُم فِيها سبلًا وأَنزلَ مِن السماء ماء فَأَخرجنا بِـهِ                 ( 

بن نا ماجوإِنَّ فِي ذَلِأَز كُمامعا أَنوعارى، كُلُوا وتىاتٍ شهلِي الناتٍ لِّأُولَآي 7)ك.  
 )                  بِـهِ مِـن جراء فَـأَخاء ممالس لَ مِنأَنزاء واء بِنمالساشاً وفِر ضالأَر لَ لَكُمعالَّذِي ج

  .8)أَنداداً وأَنتم تعلَمونَهِ الثَّمراتِ رِزقاً لَّكُم فَلاَ تجعلُواْ لِلّ
أَمن خلَق السماواتِ والْأَرض وأَنزلَ لَكُم من السماء ماء فَأَنبتنا بِهِ حدائِق ذَات بهجةٍ ما                ( 

 ، أَمن جعلَ الْأَرض قَـرارا وجعـلَ         كَانَ لَكُم أَن تنبِتوا شجرها أَإِلَه مع اللَّهِ بلْ هم قَوم يعدِلُونَ           
لَا ي مهلْ أَكْثَراللَّهِ ب عم ا أَإِلَهاجِزنِ حيرحالْب نيلَ بعجو اسِيوا رلَ لَهعجا وارها أَنونَخِلَالَهلَم9)ع.  

  .معرفة االله سبحانه هذه هي الأرض في المفهوم القرآني ، خلقت معلما من معالم الطريق إلى 
وضعت للأنام ، وذللت لهم، وسخرت لمنفعتهم قرارا ، ومهـدا ، وفراشـا ، ومـصدرا                 
للرزق، لكل فرد منهم فيها حق معلوم ، يكفي حاجته ، وليس لأي كان أن يمنـع غـيره مـن                     

  .10)أَإِلَه مع اللَّهِ قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ(... حاجته
من حقهم في الأرض سكنا، أو استقرارا، أو اسـتثمارا حـسب        ومن تجرأ على منع الناس      

حاجام فقد منعهم من معرفة رم، وحجب نور الإيمان عنهم ، وصادر دليلا من أدلة وجود االله                 
ورحمانيته وقيوميته على خلقه، وهو بذلك محارب الله ولرسوله ، مضل للخلق وهاديهم إلى نـار                

  ...جهنم فهو والشيطان سواء 
ا دلت النصوص القرآنية، وإلى هذا وجهت السنة النبوية، وارجعوا إلى قرآن ربكم             على هذ 

  ...العظيم وسيرة نبيكم العطرة تتأكدوا
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والأمر لا يقتصر على الإنسان وحده، فلكل دابة مما سوى الإنسان حاجتها مـن الأرض               
  :طعاما ومشربا ومستقرا

ها كُلٌّ فِي كِتابٍ     اللّهِ رِزقُها ويعلَم مستقَرها ومستودع     وما مِن دآبةٍ فِي الأَرضِ إِلاَّ علَى       ( 
  .11)مبِينٍ

على أصـحابه قـصة     فيما أخرجه البخاري ومسلم      صلى االله عليه وسلم   وقد قص النبي    
يلهث يأكل الثرى من العطش فذهب إلى البئر ونزع خفـه   الرجل الذي وجد في الصحراء كلبا

كمـا   ،12 لـه له فغفر  فشكر االله:  صلى االله عليه وسلم   النبي  قال ،تى روي الكلب  فملأها ماء ح  
سجنتها حتى ماتت فدخلت فيهـا       في هرة  عذبت امرأة  :(أخبر عن سبب دخول امرأة النار فقال      

  . 13)النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض
 مـا بعوضـةً فَمـا       إِنَّ اللَّه لاَ يستحيِي أَن يضرِب مثَلاً      (..هذا  يضرب االله لنا الأمثال في      و
  : إلى حق الحيوان في الأرض مطعما ومشرباإشارة ، ناقة االله، آية لقوم صالح.. 14)فَوقَها

ـهٍ غَيره قَد جاءتكُم بينةٌ     وإِلَى ثَمود أَخاهم صالِحا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَ             ( 
                  ـذَكُمأْخءٍ فَيوا بِـسوهسملاَ تضِ اللّهِ وأْكُلْ فِي أَرا توهةً فَذَرآي اقَةُ اللّهِ لَكُمـذِهِ نه كُمبن رم

 أَلِيم ذَاب15)ع.  
 )         عمٍ موي بشِر لَكُمو با شِراقَةٌ لَّهذِهِ نقَالَ ه        ـذَابع ذَكُمأْخوءٍ فَيا بِسوهسملَا تلُومٍ ، و

ثَـرهم  يومٍ عظِيمٍ ، فَعقَروها فَأَصبحوا نادِمِين ، فَأَخذَهم الْعذَاب إِنَّ فِي ذَلِك لَآيةً وما كَـانَ أَكْ                
مِنِينؤ16)م.  

وضح لحق كـل الخلـق في الأرض،        الإشارة الربانية العظيمة والمثل الإلهي الواضح الم      هذه  
وتلك التصريحات الربانية المحكمة التي تبين ملكية الناس لحاجام ومنافعهم، تعززها السنة النبوية             

  ...قولا وعملا وإقرارا
هل رعاها الناس حق رعايتها ؟  هل التزموا بتطبيقها وممارستها ؟ هل نظموا شؤون حيام                

  .  على هديها؟ 
  ... يجيب بالنفي على هذه التساؤلات إن الواقع البشري

فَبدلَ الَّذِين ظَلَمواْ قَولاً غَير الَّذِي قِيلَ لَهم فَأَنزلْنا علَى الَّذِين ظَلَمواْ رِجزاً من الـسماء                 ( 
  .17)بِما كَانواْ يفْسقُونَ 

                                                 
 6 هود - 11
ه     : عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله  صلى االله عليه وسلم  قال               : " ، ونصه 833/ 2 البخاري   - 12 تد علي  بينا رجل يمشي فاش

غ ب         يأآل الثرى  من العطش   بكلب يلهث  منها ثم خرج فإذا هو     العطش فنزل بئرا فشرب    ذي بل ل ال ذا مث غ ه د بل ال لق م    يفق ه ث  فملأ خف
  "أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر االله له فغفر له قالوا يا رسول االله وإن لنا في البهائم أجرا قال في آل آبد رطبة أجر
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ض عن ذكر االله ومنهجه     فذاقوا وبال أمرهم شقاء وتعبا وجوعا، مسغبة وتقاتلا؛ ومن أعر         
  .فإن له معيشة ضنكا

لقد انتقم االله من ثمود قوم صالح لاعتدائهم على ناقة، فكيف بعقاب من اعتـدى علـى                 
ولَقَد كَرمنا  (الإنسان، بالتجويع والتشريد والامتهان، وهو الذي كرمه ربه وتكفل برزقه وهدايته            

     و رفِي الْب ماهلْنمحو منِي آدلَى كَـثِ بع ماهلْنفَضاتِ وبالطَّي مِن ماهقْنزررِ وحـا   الْبلَقْنخ ـنيرٍ مِم
  . 18)تفْضِيلا

يبحث الفرد العادي عن سكن وليس له مال فلا يجد، يبني عشا من قش في حي للـصفيح                  
رهـاب، يحـاول   فيتهم بالإساءة إلى جمال المباني أو الاعتداء على أرض الغير أو تأسيس محضن للإ           

استنبات الأرض طلبا للطعام فيمنع لأن الأرض ليست له، ويحاول النوم في الـشارع فتطـارده                
الشرطة بدعوى أنه مشرد ، ويتجه إلى الغابة أو كهوف الجبال ليستقر فيها فيتهم بالتمرد والثورة                

الرب الكريم؟ أين   أين الأرض التي سخرت لنا أيها       : يرفع عينيه إلى السماء ويتساءل    . ..ويعتقل  
الرزق الذي يسرت لنا أيها الرب الرحيم؟ أين الأرض التي جعلتها معلما من معالم الهداية إليـك                 

  .أيها الإله العظيم؟
هكذا يجد محتكرو الأرض أنفسهم في مواجهة مع رم، فاالله تعالى دل خلقه على ألوهيتـه                

ا علـى الأرض وادعـوا ملكيتـها        ووحدانيته بتسخير الأرض لهم، وهؤلاء المحتكرون اسـتولو       
واستعبدوا ا الخلق وحولوا وجهتهم عن طريق االله ، فلا ينام شخص إلا بإذم ، ولا يـرزق إلا                   

، وبذلك ادعوا صفة من صفات االله، وجعلوا من أنفسهم أندادا           بموافقتهم ، ولا يطعم إلا برضاهم     
  .له سبحانه وتعالى

 : هذا عين ما فعله فرعون الظالم 
 ) رِي               وجت ارهذِهِ الْأَنهو رمِص لْكلِي م سمِ أَلَيا قَومِهِ قَالَ ينُ فِي قَووعى فِرادتِـي   نحمِن ت

  . 19)أَفَلَا تبصِرونَ
  .20)مت لَكُم من إِلَهٍ غَيرِيوقَالَ فِرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علِ ( 
  .21)الَ أَنا ربكُم الْأَعلَىفَحشر فَنادى ، فَقَ ( 

فثمود قوم صالح قديما، وفراعنة مصر من بعدهم، وقارون بني إسرائيل من بعـد ذلـك،                
ومحتكرو الأرض والثروة والأرزاق في هذا العصر كلهم غيروا نظام الأرض، وأعلنـوا أنفـسهم               

رض وتسخيرها ثم عقب على     أندادا الله، وهو عين ما حذر منه ربنا سبحانه، في مجال حديثه عن الأ             
  : ذلك بقوله

  .22)أَنداداً وأَنتم تعلَمونَفَلاَ تجعلُواْ لِلّهِ  (
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  .23)نَّ مصِيركُم إِلَى النارِوجعلُواْ لِلّهِ أَندادا لِّيضِلُّواْ عن سبِيلِهِ قُلْ تمتعواْ فَإِ ( 
نظاما غير الذي وضع لهم الجـوع والفقـر         فكان عاقبة تبديلهم قولا غير الذي قيل لهم، و        

  .ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبدلْناهم بِجنتيهِم جنتينِ ذَواتى أُكُلٍ خمطٍ وأَثْلٍ وشيءٍ من سِدرٍ قَلِيلٍ ، ذَلِك جزينـاهم      (

ازِي إِلَّا الْكَفُورجلْ نهوا وا كَفَر24)بِم.  
ءت رسالة الإسلام لتصحيح الأوضاع، وإعادة البشرية إلى نظـام فطرـا الأولى في              ثم جا 

  ...عقيدا وشعائرها وشرائعها، في الاجتماع والاقتصاد والسياسة والحكم والقضاء 
، أولم ينظمه الـوحي أولم      ر الهين الذي يترك لاجتهاد البشر     ولم يكن موضوع الأرض بالأم    

  :ات ؛ لاسيما وهو متعلق بأمرين تترل من أجله الآيات البين
  .متعلق بالعقائد، لأنه معلم من معالم الإيمان

  .ومتعلق بأرزاق الناس، لأن االله سبحانه تعهد بضماا وتوفيرها
إن الإسلام الذي نظم أدق الأشياء في حياتنا وأصغرها كإماطة الأذى عن الطريق، وتقليم              

 خطيرا كموضوع الأرض، متعلقا بـدنيا النـاس         الأظافر، ونتف الإبط، ما كان ليترك موضوعا      
وآخرم بدون تشريع أو تنظيم ، فكيف كان تشريعه في هذا المضمار؟، وكيف أعاد البشرية إلى                

  نظام الفطرة الأولى؟
  ...إن التشريع الإسلامي عودنا أسلوبين في معالجة قضايا الإنسان المادية والمعنوية

ن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيـد طفـرة   في موضوع العقائد أمرنا بالتحول م  
 بالقلوب والعقول والاقتناع؛ أمـا في ميـدان الماديـات،           قواحدة، بدون تدرج، لأن الأمر متعل     

زين لِلناسِ حب الشهواتِ مِن النـساء والْبـنِين والْقَنـاطِيرِ           (والإنسان متعلق ا وقد زينت له       
قَنطَرثِ       الْمرالْحامِ وعالأَنةِ وموسلِ الْميالْخةِ والْفِضبِ والذَّه فإن االله سبحانه وتعالى قد      ،25)ةِ مِن 

، إلى الأصعب، من البسيط  إلى المركب، من         سبل التدرج ، من السهل إلى الصعب      سلك بنا فيها    
  .السفح إلى النجد إلى العقبة، وما أدراك ما العقبة

وب اتبع عند تحريم الخمر والنفس متعلقة ا، فثمرات النخيـل والأعنـاب رزق              نفس الأسل 
ومِن ثَمـراتِ النخِيـلِ     :  (حسن، ولكنه يستخدم أحيانا لغير ما خلق له، سكرا وتغييبا للعقول            

 26)والأَعنابِ تتخِذُونَ مِنه سكَرا ورِزقًا حسنا
يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِير ومنافِع لِلناسِ          (ه      ثم إن الخمر إثمه أكبر من نفع      

   27)وإِثْمهمآ أَكْبر مِن نفْعِهِما

                                                 
 30 إبراهيم - 23
 18 -16 سبأ - 24
 14 آل عمران - 25
  67 النحل - 26
  219 البقرة - 27
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تقْربواْ الصلاَةَ وأَنتم سـكَارى          (والخمر بعد ذلك لا تجوز به الصلاة        
تقُولُونَحا تواْ ملَمعت 28)ى.  

إِنما الْخمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجس مـن        (والخمر في اية المطاف حرام مطلقا       
  .29)عملِ الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ
ه، وفتح أبواب تصفيته بالعتق      الرق ونظامه، بإغلاق روافد    ةنفس الأسلوب اتبع عند تصفي    

  ...والكفارة والتطوع والمكاتبة 
  .كذلك الشأن في موضوع الأرض وهو أشد خطورة وأكبر شأنا من قضيتي الخمر والرق

إن التشريع الإسلامي سار متدرجا عند إعادته لعلاقة الناس بالأرض إلى وضعها الطبيعـي              
  ...الفطري 

 بما يناسب نوع استجابتهم للـدعوة، وقـسمهم إلى          دعاهم أولا إلى الإسلام، ثم عاملهم     
  :فئات

  . فئة أسلمت على أرضها-
  . فئة رضخت للصلح على شروط-
  . وفئة حاربت وازمت -

ثم بعد ذلك نزلت التشريعات الموحدة للحكم الشرعي في موضـوع الأرض، مبينـة في               
لقضية،  أنه يهدف دائما     وضوح تام لكل من تتبع مسيرة التشريع الإسلامي وخط سيره في هذه ا            

إلى غاية رئيسية أساسية هي أن تعود للأرض صبغتها الأولى، ومهمتها التي خلقت من أجلها، أن                
تعود الأرض مهدا ومستقرا ومصدرا لرزق الجميع سواسية، ومعلما مـن معـالم الإيمـان بـاالله                 

  .ووحدانيته وقيوميته على خلقه
  : بين نوعين من الأرض وقد ميز التشريع الإسلامي بادئ ذي بدء 

 نوع ضرب على أيدي محتكريه ووضع بيد المسلمين عامة، مباشرة وبدون تـدرج،              - 1
  .وهو أرض العنوة، والأرض الصوافي والعادية

، ثم أعيد بالتدريج إلى وضعه الطبيعي       قر أصحابه على ملكيتهم له مرحليا      ونوع آخر أ   - 2
صرف، وهو  بوية المنظمة للاستغلال والاستثمار والت    الفطري كالنوع الأول بواسطة التشريعات الن     

، أو عطلوها فأحياها    لم عليها أهلها، أو صالحوا عليها     ، والأرض التي أس   الأرض الموات إذا أحييت   
  . غيرهم

  :ونتناول كل واحد من هذين النوعين بالتفصيل والبيان 
@üëc@Z@òßbîÔÛa@âìí@¶g@òßbÇ@µàÜàÜÛ@ŠcZ@ @

                                                 
  43 النساء - 28
 90 المائدة - 29
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ت مباشرة وبدون تدرج، بيد المسلمين عامة جيلا بعد جيل إلى يوم            وهي الأرض التي وضع   
، وما فضل من ذلك ينفق في المصالح العامة للأمة، وهي أرض            لقيامة، يأخذ منها كل واحد حاجته     ا

  :العنوة وأرض الصوافي والأرض العادية
ñìäÈÛa@Šc@ @

سولِهِ مِن أَهـلِ الْقُـرى فَلِلَّـهِ        ما أَفَاء اللَّه علَى ر    : (وتسمى أرض الفيء، من قوله تعالى       
أَم تسأَلُهم خرجا فَخراج ربك خير وهو        : (، كما تسمى أرض الخراج من قوله تعالى       30)ولِلرسولِ

ازِقِينالر ريوهي كل أرض فتحها المسلمون عنوة بالسيف والغلبة31)خ ،.  
  :ت عنوة عربا وعجما فتحوأكثر بلاد المسلمين

الشام بما فيه سورية : وة  فتحت عن ،بلاد العرب من المحيط إلى الخليج باستثناءات قليلة جدا        
، ونجـد والعـراق     الحجاز باستثناء المدينة المنورة   ، و سطين والأردن باستثناء بعض المدن    ، فل ولبنان

) لـصحراء الكـبرى   موريتانيا، المغرب ، الجزائر ، تونس ، ليبيا ، وا         (ومصر والمغرب العربي كله     
  .كلها فتحت عنوة 

بلاد العجم كذلك باستثناءات قليلة فتحت عنوة، فإيران وباكستان والهند وأفغانستان وما            
 كلها فتحت عنوة، والسنغال ومالي والنيجر إلى بحيرة تشاد نالها الفتح المنطلق من مراكش       اجاوره

  .في العهدين المرابطي والموحدي
حكمها تعتبر ملكا لعموم المسلمين جيلا بعـد جيـل، إلى يـوم      كل هذه الأراضي وما في      

القيامة، بحيث يحرم تمليكها للأفراد أو المؤسسات مهما كان نوع التملك وشخص المتملك، وهذا              
الحكم مأخوذ من القرآن الكريم ، ومن سنة النبي صلى االله عليه وسلم،  وأجمعت عليـه الأمـة،                   

  .وحكم به الخلفاء الراشدون
ما أَفَاء اللَّه علَى رسولِهِ مِن      (كم القرآن الكريم فمأخوذ من قوله تعالى في سورة الحشر         أما ح 

               نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ الساباكِينِ وسالْمى وامتالْيى وبلِذِي الْقُرولِ وسلِلرى فَلِلَّهِ ولِ الْقُرأَه
 اء مِنكُمونَ        (إلى قوله تعالى    .) ..الْأَغْنِيغتبي الِهِموأَمو وا مِن دِيارِهِمرِجأُخ الَّذِين اجِرِينهاء الْملِلْفُقَر

                 اروا الـدؤـوبت الَّـذِينادِقُونَ ، والص مه لَئِكأُو ولَهسرو ونَ اللَّهرنصيا وانورِضاللَّهِ و نلًا مفَض
والَّذِين جاؤوا مِن بعدِهِم يقُولُـونَ      (إلى قوله تعالى    ..) نَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم        والْإِيما

  ..) .ربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ
آن بأرض بني النضير التي أما سنة الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ فإنه عندما خصه القر  

وما أَفَاء اللَّه علَى رسولِهِ مِنهم فَما أَوجفْتم علَيهِ مِن          (أجلي عنها أصحاا بدون قتال في قوله تعالى         
ه ثم   كان يأخذ منها نفقة سنة له ولأهل       32..)خيلٍ ولَا رِكَابٍ ولَكِن اللَّه يسلِّطُ رسلَه علَى من يشاء         

 في السلاح والكراع عدة في سبيل االله، وفي اية الأمر جعلت لابن السبيل صـدقة،                ييجعل الباق 

                                                 
 7 الحشر - 30
  72 المؤمنون - 31
 6 الحشر - 32
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 كانت أموال بني    :33عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر قال         هوقد أخرج البخاري في صحيح    
الله  كانت لرسـول ا ،االله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب النضير مما أفاء

 ينفق على أهله قوت سنة فمـا  : قال ابن عبدة،عليه وسلم خالصا ينفق على أهل بيته صلى االله
  .في الكراع وعدة في سبيل االله عز وجل بقي جعل

 أن الرسول صلى االله عليه وسلم دفعها إلى         34أما أرض خيبر فقد ورد في خراج أبي يوسف        
 صلى االله عليه وسلم، وحياة أبي بكر وعامة        أهل خيبر بالنصف فكانت في أيديهم في حياة الرسول        

ولاية عمر، كما نزل أهل فدك للنبي صلى االله عليه وسلم على ما نزل عليه أهل خيبر، علـى أن                   
يصوم ويحقن دماءهم فأقرهم صلى االله عليه وسلم على مثل معاملة أهل خيبر، فكانـت فـدك                 

كما أن  . ليها المسلمون بخيل و لا ركاب     لرسول االله صلى االله عليه وسلم، وذلك أنه لم يوجف ع          
الرسول صلى االله عليه وسلم أخبر بما سيكون من وضع المسلمين الخراج على أراضـي العنـوة                 

حدثنا أحمد بن عبد االله بن يونس ثنا :(  فيما رواه أبو داود قال    وتركها وقفا عليهم إلى يوم القيامة،     
 :يرة قال قال رسول االله  صلى االله عليه وسـلم          زهير ثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هر          

قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردا ودينارها ثم عدتم             منعت العراق 
 الخبر منه    وهذا ،35) قالها زهير ثلاث مرات شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه           ،من حيث بدأتم  

  .36ال الشوكاني من أعلام النبوة كما قصلى االله عليه وسلم 
واعلَمواْ أَنما غَنِمتم من شيءٍ     ( من سورة الأنفال     41عند شرحه للآية    37وقد قال القرطبي  

ومما يصحح هذا المذهب مارواه الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال                 ): (
قال الطحاوي منعت بمعنى     ،..ودرهمها ومنعت الشام مدها ودينارها الحديث      منعت العراق قفيزها  

درهم ولو  يكون فيه قفيز ولا ملكه الغانمون لا تكون للغانمين لأن ما ستمنع فدل ذلك على أا لا   
والَّذِين جاؤوا مِـن    : ( واالله تعالى يقول     ،بقي لمن جاء بعد الغانمين شيء      كانت الأرض تقسم ما   

 دِهِمعاء الْ: ( بالعطف على قوله ) بلِلْفُقَراجِرِينهم .(  
قد علم عليه السلام بأن الصحابة يضعون الخراج على الأرض ولم           : "38:ويقول الشوكاني 

  ".يرشدهم إلى خلاف ذلك بل قرره لهم وحكاه لهم
وأما إجماع الأمة فقد تم عندما جمع عمر بن الخطاب المسلمين للمـشورة في قـسمة أرض                 

 إني لم أزعجكم إلا لتشتركوا في أمانتي، فيما حملت          : (العراق التي فتحت عنوة، ثم خاطبهم قائلا      
من أموركم وإني واحد كأحدكم، وأنتم اليوم تقرون بالحق، خالفني من خالفني ووافقـني مـن                
وافقني، ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي فيه، معكم من االله كتاب ينطق بالحق، فواالله لئن                 

  ).ق كنت نطقت بأمر أريده، ما أريد به إلا الح

                                                 
 1063/ 3 البخاري - 33
 51 ، 50 ص - 34
 3/166 أبو داود - 35
  8/17 الشوآاني، نيل الأوطار - 36
  8/4 تفسير القرطبي - 37
 8/17 الشوآاني نيل الأوطار - 38
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فكيف بمن يأتي مـن     : ولما قاطعه بعض الصحابة وأرادوا أن تقسم الأرض رد عليهم قائلا          
  ..المسلمين فيجدون الأرض قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت ؟ ما هذا برأي

  . ..فما الرأي؟ ما الأرض إلا مما أفاء االله عليهم:  بن عوفنفيتساءل عبد الرحم
  .والزبير بن العوام بالقسمةويطالب بلال وعمرو بن العاص 

 وأبوعبيدة وعبـد    ويطالب علي بن أبي طالب وعثمان ومعاذ بن جبل وطلحة بن عبيد االله            
 بن عمر بألا تقسم، وأن تبقى للمسلمين جميعا، ويجمع الأنصار كلهم على ألا تقسم، ويحسم                االله

 في عدة مصادر بعـدة  عمر بن الخطاب الخلاف وقد هداه االله إلى الدليل من القرآن ـ كما ورد 
  : قد بان لي الأمر وقد وجدت حجة من كتاب االله : صيغ ـ فيقول 

ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى             : (قال تعالى   
لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين   (ثم قال   ) دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم     والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَي لا يكُونَ       

               ـمه أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهرصنياناً وورِضاللَّهِ و لاً مِنونَ فَضغتبي الِهِموأَمو ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ
والَّذِين تبوأُوا الدار والْأِيمانَ مِـن قَـبلِهِم        : ( خلط م غيرهم فقال      ثم لم يرض حتى   ) الصادِقُونَ  

يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مِما أُوتوا ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ   
والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُـونَ ربنـا       : (م غيرهم فقال    ثم لم يرض حتى خلط      ) بِهِم خصاصة 

 فكانت هذه لمن    ،39)اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْأِيمانِ ولا تجعلْ فِي قُلُوبِنا غِلّاً لِلَّذِين آمنوا            
لاء وندع من   ، فكيف نقسمه لهؤ   ء بين هؤلاء جميعا   د صار هذا الفي   جاء بعدهم إلى يوم القيامة ؛ فق      

، استوعبت هذه الآيات الناس كلهم فلم يبق أحد من المسلمين إلا ولـه              تخلف بعدهم بغير قسم   
 هقد عمت الخلق حتى الراعي بكداء، لئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير نـصيب               فيها حق، 

  ). منها لم يعرق فيها جبينه
وتركها وقفا تجري غلتها على المسلمين إلى أن يـرث          : ( ريخ دمشق قال ابن عساكر في تا    

  )االله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين 
وفي اية جلسة الشورى التي عقدها عمر وافق جميع المسلمين الحاضرين على ألا تقـسم               

  .الأرض، معتمدين في حكمهم على آيات الفيء من سورة الحشر التي استدل ا عمر
كم الخلفاء الراشدين فهو ما فعله عمر وأقره عثمان بن عفان في زمن حكمه، وطبقه               وأما ح 

 زعلي في خلافته وسار عليه كل الملتزمين بالحق والعدل من بعدهم بما في ذلك عمر بن عبد العزي                 
  .رحمه االله

  :وهو عين ما فهمه المفسرون لكتاب االله والفقهاء من بعد ذلك
من بعـد المهـاجرين     .. " والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم   " يعني:( انيقول الطبرسي في مجمع البي    

  ).والأنصار، وهم جميع التابعين لهم إلى يوم القيامة 

                                                 
  10 إلى 7 الحشر من - 39
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والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنـا           : (40يقول البيضاوي في أنوار التنـزيل    
  بس ا الَّذِينانِنولِإِخوا   ونآم ا غِلّاً لِلَّذِينلْ فِي قُلُوبِنعجلا تانِ وا بِالْأِيمهم المؤمنون بعد الفـريقين  ) قُون

  ).إلى يوم القيامة ولذلك قيل إن الآية استوعبت جميع المؤمنين 
والظاهر شمول الآية لمن جاء بعد السابقين مـن         : ( ويقول صديق حسن خان في فتح البيان      

  )خر إسلامهم في عصر النبوة ومن تبعهم بعد عصر النبوة إلى يوم القيامة الصحابة المتأ
إِنما الصدقَات لِلْفُقَـراءِ    : (روى ابن جرير أن عمر قرأ       ": ( محاسن التأويل "ويقول القاسمي   

:  ثم قـرأ     ، لهـؤلاء  هـذه : ثم قال   ) واللَّه علِيم حكِيم  ( حتى بلغ    41)والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها  
واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ              (

قُـرى فَلِلَّـهِ    ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهـلِ الْ        : (هذه لهؤلاء ، ثم قرأ      :  ، ثم قال     42)السبِيلِ
اسـتوعبت  : ، ثم قـال  43)...والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم (إلى قوله تعالى   ) ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى  

لئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو      : هذه الآية المسلمين عامة فليس أحد إلا له فيها حق، ثم قال           
  ).حمير نصيبه فيها لم يعرق فيها جبينه

واختلفوا فيما افتتح المسلمون من     (44: عن اختلاف الفقهاء في هذه القضية      ابن رشد  ويقول
فقال مالك لا تقسم الأرض وتكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين مـن               الأرض عنوة 

أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير إلا أن يرى الإمام في وقت مـن                  
صلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسم الأرض وقال الشافعي الأرضون المفتتحـة             الأوقات أن الم  

وقال أبو حنيفة الإمام مخير بـين أن يقـسمها علـى             تقسم كما تقسم الغنائم يعني خمسة أقسام      
المسلمين أو يضرب على أهلها الكفارة فيها الخراج ويقرها بأيديهم وسبب اختلافهم ما يظن من               
التعارض بين آية سورة الأنفال وآية سورة الحشر وذلك أن آية الأنفال تقتضي بظاهرها أن كـل        

والـذين  (  وقوله تعالى في آية الحـشر        ،...)ا غنمتم واعلموا أنم ( وهو قوله تعالى     ،ما غنم يخمس  
 يمكن أن يفهم منه أن جميع الناس        ، عطفا على ذكر الذين أوجب لهم الفيء       ...)جاءوا من بعدهم  

 كما روي عن عمر رضي االله عنه أنه قـال في قولـه تعـالى        ،الحاضرين والآتين شركاء في الفيء    
أو كلاما  الراعي بكداء    ية إلا قد عمت الخلق حتى      ما أرى هذه الآ    ...)والذين جاءوا من بعدهم   (

    ).هذا معناه
التي أفحم ا عمـر معارضـيه، فـامتثلوا         هي    في سورة الحشر   هذه هي الآية الكريمة   إن  

  .دون أن يترضاهم كما زعم بعض الفقهاءووخضعوا لحكم االله 
طئ، لأن الأنفال   وهي محكمة غير منسوخة، ومن ذهب إلى أا منسوخة بآية الأنفال فهو مخ            
  .نزلت في غزوة بدر، وهذه نزلت بعد بدر بستة شهور عقب فتح أرض بني النضير

                                                 
  464 ص - 40
 60 التوبة - 41
 41 الأنفال - 42
  10 إلى 7 الحشر - 43
 1/293 بداية المجتهد - 44
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ومن زعم أن شـيئا مـن    : قال البقاعي : ( قال سليمان العجيلي في كتابه الفتوحات الإلهية      
نسخ بشيء من سورة الأنفال فقد أخطأ لأن الأنفال نزلت في بـدر،    ) سورة الحشر (هذه السورة   
  ). هذه بمدة وهي قبل

وهكذا نرى أن أرض العنوة لم تترك قسمتها اقتناعا بتبريرات عمـر، ولا لأنـه ترضـى                 
معارضيه وأقنعهم باجتهاده، وإنما لأنه احتج عليهم بالآية من القرآن الكريم، وما كانوا ليخـالفوا           

  .آياته وهم يعلمون
ينازعوه عندما احـتج    وافق عمر كل الصحابة ، واتفقوا جميعهم، ولم         : ( يقول الجصاص   

عليهم بالآية ، وسلم له الجميع برأيه ، ثم لم يتعقب فعله هذا أحد ممن جاء بعـده مـن الأئمـة                      
  ..) .الصالحين بالفسخ

جمهور الصحابة على أن أرض العنوة لا تقسم وتكـون          : (يقول ابن القيم في نيل الأوطار     
  ) .فاء الراشدين وقفا على مصالح المسلمين، وهو الذي كان عليه سيرة الخل

، الصلح فهو أحق بأرضـه    فاتفق العلماء على أن من أسلم من أهل         : (45يقول العسقلاني   
ومن أسلم من أهل العنوة فأرضه للمسلمين، لأن أهل العنوة غلبوا على أموالهم ، بخلاف أهـل                 

  ).الصلح في ذلك
  : ونستعرض فيما يلي آراء المذاهب الإسلامية في الموضوع

  
¾a@kç‰¾aïØÛb@ @

      
 يعتبر مالك وأصحابه أشد الفقهاء صرامة وحزما في موضوع أرض العنوة كما ذكر أبـو               

أرض العنوة تصير وقفا على المـسلمين حـين         : يقول مالك : ( يعلى في كتابه الأحكام السلطانية    
: لـك ويقول ما : ( وكما ذكر ابن حزم في المحلى     )  عليها، ولا تجوز قسمتها بين الغانمين        ءالاستيلا

  ).توقف الأرض ولا تقسم ولا تكون ملكا لأحد
إن مـن   : ( ااصي في كتاب التيسير والتسهيل في ذكر ما أغفله خليل          نويقول عبد الرحم  

  ) .استغل أرض العنوة دون خراج ، ملكا أو غلة فقد اغتصب حق المسلمين وأكل الحرام
لذين أخذوا عنوة، فمن أسلم وأما أهل العنوة ا: (وفي الموطأ ـ كتاب الجهاد ـ قال مالك  

منهم فإن أرضه وماله للمسلمين، لأن أهل العنوة قد غلبـوا علـى بلادهـم وصـارت فيئـا                   
  . 46)للمسلمين

  : كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني " وجاء في كتاب 

                                                 
 6/123 فتح الباري - 45
 2/472 الموطأ - 46
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 وأما الأرض فلا تخمس و لا تقسم على المشهور بل توقف ويصرف خراجها في مـصالح                (
  ) .المسلمين 

 عليها تصير وقفا    ءأي أا بمجرد الاستيلا   : (ويقول العدوي في حاشيته على نفس الكتاب        
  ) .ولا تحتاج لحكم حاكم

  
ïÐä¨a@kç‰¾a@ @

بين الوقف والقسمة، وإلى ذلك ذهب كثير من أتباعـه،          مخير   فيرى أن الإمام     ةأما أبو حنيف  
إن شاء خمسها ويقسم    : لمغنومة فللإمام فيها خياران   أما الأراضي ا   (:47يقول علاء الدين الكاساني   

ثم يعترف بأن مـا     ). الباقي بين الغانمين لما بينا، وإن شاء تركها في يد أهلها بالخراج وجعلهم ذمة             
ولنا إجماع الصحابة رضي االله عنهم ، فإن سـيدنا عمـر            : (فعله عمر أجمع عليه المسلمون فيقول     

اق ترك الأراضي في أيديهم وضرب على رؤوسهم الجزية وعلـى      رضي االله عنه لما فتح سواد العر      
أراضيهم الخراج بمحضر الصحابة الكرام رضي االله عنهم، ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر  فكـان                 

  ).ذلك إجماعا منهم 
 لإجماع الـصحابة  أن تخيير الإمام بين ما ذكر مخالف 48وجاء في حاشية المختار لابن عابدين  

  .على ما فعله عمر
والذي رأى عمر من الامتناع من      : (49وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة في كتابه الخراج        

قسمة الأرضين بين من افتتحها، عندما عرفه االله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقا من االله كان                   
له فيما صنع، وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين، وفيما رآه من جمع خراج ذلك وقـسمته بـين                  

سلمين، عموم النفع لجماعتهم؛ لأن هذا لو لم يكن موقوفا على الناس في الأعطيات والأرزاق لم                الم
  ).تشحن الثغور، ولم تقو الجيوش على السير في الجهاد

كما نجد اثنين آخرين من أهم فقهاء الأحناف، هما الجصاص والطحاوي يريان رأي عمر في               
  .ام مذهبهماالقسمة ويخالفان ما ذهب إليه أبو حنيفة إم

  : ونحن نرى أن مبدأ تخيير الإمام بين الوقف والقسمة مردود من ثلاثة أوجه
 أجمع الصحابة على    ، لأن فيها نصا من القرآن الكريم      ليست موضع اجتهاد  أولها أن القضية    

  .معناه، ولا اجتهاد مع نص هذا حاله
فاء الراشدون، قد قـرروا     وثانيها أن أئمة المسلمين الذين لا شبهة على شرعيتهم وهم الخل          

طبقا لأحكام القرآن فلم يقسموا الأرض وتركوها وقفا على أجيال المـسلمين إلى يـوم      في الأمر   
   .القيامة، وأجمع المسلمون على حكمهم ولم يتعقبه أحد بالنقض

                                                 
  7/119 بدائع الصنائع - 47
48 - 4/138  
  27 ص - 49
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وثالثها أن أمر الأرض لو ترك افتراضا للاجتهاد فلن يكون أمرا للإمام ينوب فيه عن الأمة،                
  . سيكون أمرا للأمة تبث فيه بما يوافق مصلحتها ولا يعارض شريعتهاوإنما

  
ïÜjä¨a@kç‰¾a@ @

وقد اختلفت الروايات عن إمام هذا المذهب، فتارة ينقلون عنه أنه يرى رأي المالكية وتارة               
ينقلون عنه أنه يرى رأي الأحناف، وتبعا لتعدد الروايات فقد اختلف أصـحابه في الموضـوع،                

  .يعودوا إلى كتاب االله وأحكام سورة الحشروالصواب أن 
  

ïÈÏb“Ûa@kç‰¾a@ @
ورأيهم أن الأرض لا توقف، وإنما تجب قسمتها، ويبررون ما فعله عمر بأنه ترضى في ذلك                

 مردود، لأن عمـر لم يتـرض        الفاتحين واستطاب قلوم لعدم القسمة فوافقوه، ولكن هذا الرأي        
 وأيده أئمة الصحابة، علي وعثمان وأمثالهما، فامتثلوا        ، ولكن واجههم بالحجة من القرآن     معارضيه

  .لحكم االله ولم يكن لهم إلا ذلك 
  

ïÈî“Ûa@kç‰¾a@ @
أئمة الشيعة كذلك يرون أن الأرض المفتوحة عنوة وقف على جميع المسلمين، وقد ورد في               

 وغيرها  والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأرض     : ( للطوسي قوله " المبسوط في فقه الإمامية   "كتاب  
من البلاد التي فتحت عنوة، أن يكون خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها يكـون للمـسلمين                

وليس للغانمين في هذه الأرض خصوصا شيء، بل        ... قاطبة، الغانمين وغير الغانمين في ذلك سواء        
يكه، هم والمسلمون فيه سواء، ولا يصح بيع شيء من هذه الأرض ولا هبته ولا معاوضته ولا تمل                

، )ومتى فعل شيء من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق علـى الأصـل             ..ولا إجارته ولا إرثه   
ظاهر المذهب أن النبي صلى االله عليه وسلم فتح مكة عنوة بالسيف ثم أمنهم بعد                ( :أيضاويقول  

  .) ذلك ، وإنما لم يقسم الأرض والدور لأا لجميع المسلمين ، كما نقول في كل ما يفتح عنوة 
كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة، فهي للمسلمين         (50:ويقول المحقق الحلي جعفر الهذلي    

قاطبة والغانمون في الجملة، والنظر فيها للإمام، ولا يملكها المتصرف على الخصوص، ولا يـصح               
بيعها ولا هبتها ولا وقفها، ويصرف الإمام حاصلها في المصالح، مثل الثغور ومعونة الغزاة وبنـاء                

  ).لقناطرا
  

                                                 
  152 شرائع الإسلام ص - 50
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ñìäÈÛa@Šc@À@ïÇ‹“Ûa@áØ¨a@ @
بعد هذا العرض الموجز لمواقف المذاهب الإسلامية من هذه القضية، نخلـص إلى الحكـم               

 ملك مـشترك  الشرعي المبني على القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع، وهو أن أرض العنوة             
ملك أو رئيس، لا تباع ولا تـشترى         لفرد أو مؤسسة أو دولة أو        كَـلَّبين عموم المسلمين، لا تمُ    

  . ولا ترهن ولا تورث وكل تصرف فيها ذا يعد باطلا
ممـن  : وقد اشترى عتبة بن فرقد أرضا على شاطئ الفرات فقال له عمر بـن الخطـاب               

هؤلاء أهلها فهـل اشـتريت      : فلما اجتمع المسلمون عند عمر قال له      . من أهلها : اشتريتها؟ قال 
  .فارددها على من اشتريتها منه وخذ مالك: قال عمرلا، : منهم شيئا ؟ قال

  
òí†bÈÛa@Šþaë@Àaì—Ûa@ŠcZ@ @

أرض الصوافي هي الأرض التي أصفاها المـسلمون للجبـابرة مـن الملـوك والقياصـرة                
ولمن هرب من سلطة المسلمين ملتحقا بدار الحرب، ولأملاك العدو المنسحب عنـها             . والأكاسرة

وما أَفَاءَ اللَّه علَى    : (أراضي بني النضير التي قال االله سبحانه وتعالى فيها        التارك لها بدون قتال، مثل      
                  اللَّـهاءُ وشي نلَى مع لَهسلِّطُ رسي اللَّه لَكِنلا رِكَابٍ ولٍ ويخ هِ مِنلَيع مفْتجا أَوفَم مهولِهِ مِنسر

  .51)علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير 
ض العادية فهي كل أرض كان لها أهل في آباد الدهر فانقرضوا ولم يبق منهم أحـد       أما الأر 

رسول االله صلى االله عليه     أن ال  عهدهم، وقد روي في شأا       موسميت عادية نسبة إلى قوم عاد لتقاد      
  .52)لأرض الله وللرسول ثم لكم من بعدعادي او..: (وسلم قال 

مسلمين عامـة، لا يتملكهـا الأفـراد أو         وعلى هذا فأرض الصوافي والأرض العادية لل      
  .المؤسسات أو الدولة وإنما يتصرف فيها كما يتصرف في أرض العنوة

أما ما عرف في الفقه الإسلامي بأرض الإقطاع، فهو ما تقطعه الدولـة مـن أرض الأمـة                  
عهـا  للأفراد لتغطية حاجام من الرزق والسكن، ولا يملك من تسلمها إلا حق استغلالها، فلا يبي              

 53"خراج يحيى "ولا يكريها ولا تورث عنه، وللأمة حق انتزاعها منه كلها أو بعضها، وقد ورد في                
يا :( أن الرسول صلى االله عليه وسلم أقطع بلالا بن الحارث أرضا شاسعة، فلما ولي عمر قال له                

بلال إنك استقطعت رسول االله صلى االله عليه وسلم أرضا طويلة عريضة فقطعهـا لـك، وإن                 
: فقال بـلال  ) رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يكن يمنع شيئا يسأله، وأنت لا تطيق ما في يدك                

فانظر ما قويت عليه منها فامسكه وما لم تطق وما لم تقو عليه فادفعه إلينا نقسمه            :( أجل، قال عمر  
 وسـلم ، قـال       أقطعنيه رسول االله صلى االله عليه      ، شيء لا أفعل واالله  : فقال بلال ) بين المسلمين   

  .54وأخذ منه عمر ما عجز عن عمارته وقسمه بين المسلمين) واالله لتفعلن :( عمر
                                                 

 6 الحشر - 51
  2/224، التحقيق في أحاديث الخلاف 1/197، تأويل مختلف الحديث 2/109، خلاصة البدر المنير 6/143 سنن البيهقي الكبرى- 52
  93 ص - 53
  6/149 سنن البيهقي الكبرى - 54
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@bîãbq@ZbîÜy‹ß@bèibz–c@bèîÜÇ@‹Óc@Šc@ @

  :أما الأرض التي أقر عليها أصحاا في إطار المرحلية والتدرج، فثلاثة أصناف هي
 وتشجيعا على اعتنـاق      لهم  أرض أسلم عليها أصحاا فأقرهم الإسلام عليها تكريما        – 1
، مثل أرض المدينة المنورة دون ما حولها، واليمن والبحرين، وهو السنة العملية لرسـول               الإسلام

  . االله صلى االله عليه وسلم في معاملته من أسلم على أرضه
 أرض فتحها المسلمون صلحا، فهي على شروط عقد الصلح مع الأعداء، إن صولحوا              – 2

 لهم بعهدهم، أما إذا صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهـم الـسكن              على أن أرضهم لهم وفي    
  .وعلى أعناقهم الجزية، كان حكمها حكم الأرض المغنومة

 أرض موات، وهي التي لم تكن ملكا لأحد، ولا حقا خاصا له، وليست في أرض عنوة                 – 3
 غنى للمسلمين عنه،    أو من مرافق الأمة مرعى أو محتطبا أو أرض ملح أو نفط أو معادن، أو ما لا                

كما يدخل في حكمها الأرض المعطلة المملوكة التي عطلها مالكها لمدة تضر باقتـصاد المـسلمين                
  .حددها عمر بثلاث سنوات

وحكم هذه الأرض أا لمن أحياها تشجيعا من الشرع على الزراعة والعمـل والإنتـاج،               
  :  المتعددة ومنهاويعتبر ذلك تطبيقا لتوجيهات الرسول صلى االله عليه وسلم

: عن النبي صلى االله عليه وسلم قال       (55أحمد والترمذي   وأبو داود   و  الإمام مالك  ما أخرجه 
  قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح   ) من أحيى أرضا ميتة فهي له 

االله بن أبي جعفر عن محمد       حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد       (  وأخرج البخاري   
مـن  : 56عن عروة عن عائشة رضي االله عنها عن النبي صلى االله عليه وسلم قال             الرحمن   بن عبد 

  أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، قال عروة قضى به عمر رضي االله عنه في خلافته 
في أرض  : ( ، وفي رواية للنسفي   57ورأى ذلك علي رضي االله عنه في أرض الخراب بالكوفة         

  )بالكوفة موات 
  .58) ميتة فهي لهمن أحيا أرضا: ( عمروقال

فتصير بذلك ملكه سواء كانت في ما قرب من العمران أم بعد            : ( قال صاحب فتح الباري   
  ).سواء أذن الإمام له في ذلك أم لم يأذن، وهذا قول الجمهور 

                                                 
 3/304، أحمد 3/663، الترمذي 3/178اود ، أبو د2/743 الموطأ - 55
 2/823 البخاري - 56
  2/823 البخاري - 57
 2/823 البخاري - 58
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بيب الإسلام   الإسلامي لم يكتف ذه الخطوة التي أراد ا تأليف القلوب وتح           علكن التشري 
  . للناس، وحثهم على العمل والإنتاج

فما أن استقرت العقيدة في النفوس وارتبط الناس برم، وتخلوا عـن التعلـق بـالأموال                
والأولاد وقويت شوكة الإسلام، حتى خطا م الشارع خطوات حاسمة نحو الوضع الطبيعي الذي              

ا للرزق، جميع الناس فيـه سـواء، وأن         يريده االله للأرض، وهو أن تكون مهدا ومستقرا ومصدر        
  .تكون لهم معلما ونبراسا ينير طريق الهداية والتوحيد، ودليلا على وحدانية االله وألوهيته وقيوميته

  :وتصدر التقييدات النبوية على ملكية هذه الأصناف الثلاثة تباعا وتدرجا
 إلا أن يزرعهـا أو       فهذه الأرض التي أقروا عليها لا يجوز كراؤها، وليس لـصاحبها           – 1

  .يمنحها أخاه بدون مقابل أو يمسكها
من كانـت لـه فـضل أرض        : ( صلى االله عليه وسلم    –عن رسول االله    مسلم  وقد روى   

حدثنا سعيد بن مينـاء     : ( وفي رواية أخرى   ،)59فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه       
فـضل    من كان لـه    :قال  عليه وسلم  قال سمعت جابر بن عبد االله يقول إن رسول االله صلى االله           

  ) .60  قال نعم؟ فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها،أرض  فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنـا عبـد االله          :(وأخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه     

بن خديج بن رافع عن عمه       سمعت رافع    ،أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج        
ظهير بن رافع قال ظهير لقد ثم انا رسول االله  صلى االله عليه وسلم  عن أمر كان بنا رافقا قلت                      

  قال دعاني رسول االله  صلى االله عليه وسـلم          ،ما قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم  فهو حق           
 لا  : قـال  ،ق من التمر والشعير   قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوس     ؟  تصنعون بمحاقلكم  قال ما 

  61) قلت سمعا وطاعة: قال رافع،تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها
  . بن عمر كراء الأرض لهذا الحديث، وكان لا يكريهاوقد ترك عبد االله

حدثنا عبيد االله بن    ( 62ضوع كثيرة منها ما أخرجه البخاري     والأحاديث النبوية في نفس المو    
اعي عن عطاء عن جابر رضي االله عنهم قال كانوا يزرعوا بالثلث والربـع              موسى أخبرنا الأوز  

والنصف فقال النبي صلى االله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعـل                  
فليمسك أرضه، وقال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة                  

من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها       :  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       :رضي االله عنه قال   
عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنـا           أخاه فإن أبى فليمسك أرضه، وأخرج مسلم        

 ى رسول االله :صلى االله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نخابر على عهد رسول االله
                                                 

 3/1176 مسلم - 59
 3/1177 مسلم - 60
 2/821، ابن ماجه 3/1182، مسلم 2/824، البخاري 2/168 بداية المجتهد - 61
 6/130، سنن البيهقي الكبرى 2/824 البخاري - 62
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 ومـا  : قلنا: قال، وطواعية االله ورسوله أنفع لنا وأنفع،ن أمر كان لنا نافعاع صلى االله عليه وسلم
 من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخـاه  :رسول االله صلى االله عليه وسلم  قال: قال؟ذاك
 .63يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى ولا

لحرث فيها ولا للغـرس     ولا تجوز إجارة الأرض أصلا، لا ل      : ( 64وفي هذا يقول ابن حزم    
فيها ولا للبناء عليها ولا لشيء من الأشياء أصلا، لا لمدة مسماة قصيرة ولا طويلة، ولا لغير مدة                  

  ).مسماة، لا بدنانير ولا بدراهم ولا بشيء أصلا، فمتى وقع فسخ أبدا 
كراء الأرض لا يجوز بكل     : (- شرح النووي على مسلم      –قال طاووس والحسن البصري     

واء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها، لإطلاق حديث النهي عن كـراء                 حال، س 
  ).الأرض

وعلى هذا فكل من أقر على أرضه بالإسلام أو الإحياء أو بعقد الصلح، ليس له أن يؤاجر                 
أرضه أو يكريها، وإنما له فقط أن يزرعها فإن عجز منحها أخاه، فإن لم يفعل أمسك أرضه، فـإن               

  : ضه طبق عليها أحد حكمين شرعيينأمسك أر
أن تدخل في حكم الأرض المعطلة فإذا احتاج إليها غيره واستولى عليها فهي لـه،               : أولهما

  .وذا حكم عمر وعلي رضي االله عنهما
أتيت أرضا قد خربت وعجـز عنـها أهلـها          : ( جاء رجل إلى علي كرم االله وجهه فقال       

من عطل أرضا   : (وقال عمر ). وأنت مصلح غير مخرب     كل هنيئا   : فحفرت أارا وزرعتها، قال   
  .65)ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له

إذا أمسك أرضه ولم يزرعها ولم يمنحها أخاه ولم يحتج إليها أحد، تحولـت مرعـى                : ثانيهما
 وقد ورد في حديث رسـول االله      . عاما للمسلمين كافة، لأن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار         

سمعـت حيـوة    : حدثنا هارون حدثنا ابن وهب قال     :( عليه وسلم مما أخرجه أحمد قال      صلى االله 
سمعت : سمعت أبا هريرة يقول   : حدثني حميد بن هانئ الخولاني عن أبي سعيد مولى غفار قال          : يقول

 ـ         : رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       وع لا تبيعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال ويج
لا : (؛ كما ى الرسول صلى االله عليه وسلم عن أن يحميها صاحبها أو يمنعها، بقولـه               66)العيال

  .67)حمى إلا الله ولرسوله
سمعت جابر بـن    : سعيد بن ميناء قال   عن   وهذه الأرض لا يتاجر فيها طبقا لحديث نبوي          -2

ل أرض فليزرعها أو    من كان له فض   : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       : عبد االله يقول  
  .68ليزرعها أخاه ولا تبيعوها

                                                 
  3/321، مسند أبي عوانة3/259 سنن أبي داود - 63
  5/190 المحلى - 64
  5/20 فتح الباري - 65
 2/420 أحمد - 66
 2/835 ابخاري - 67
  6/129 سنن البيهقي الكبرى - 68
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حدثنا آدم حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي             : وأخرج البخاري وأحمد  
إن أصحابنا الـذين سـلفوا      : دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال        : حازم قال 

إلا التراب ولولا أن النبي صلى االله عليـه  مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا  
إن المـسلم   : وسلم انا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال               

   69ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب
 رجل من   حدثنا عبد الصمد حدثنا محمد بن أبي المليح الهذلي حدثني         : وروى أحمد في مسنده   

له يا يعلي ألم أنبأ أنك بعت دارك بمائة ألف؟          : الحي أن يعلي بن سهيل مر بعمران ابن حصين فقال         
مـن بـاع    : فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول        : بلى قد بعتها بمائة ألف، قال     : قال

  .70عقدة مال سلط االله عز وجل عليها تالفا يتلفها
ع حدثني إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن مهاجر عن عبد الملك           حدثنا وكي :  وروى أحمد أيضا  

من : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : بن عمير عن سعيد بن حريث أخ لعمرو بن حريث قال          
 . 71باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا أن لا يبارك له فيه

وإنما نزعت البركة   :(  قائلا 72 الحديث االله محمد بن الحكم الترمذي على       عبد وقد عقب أبو  
من ثمن العقار، لأنه مخالف لتدبير االله تعالى، لأن االله خلق الأرض وجعلها مهادا ومسكنا لا ليتجر                 
فيها، وجعل الجبال أوتادا وبارك فيها وقدر فيها أقواا وجعل أثمان الأشياء في الذهب والفـضة،                

 اتجر فيما خلق مهادا ومسكنا نزعت عنه البركة، ولهـذا           فإذا اتجر فيما خلق له بورك له فيه وإذا        
  ).سماه عقدة لأنه مهاد لك قد عقد مسكنا 

 وهذه الأرض ليس لصاحبها منها ومن إنتاجها إلا ما يكفي حاجته وحاجة أهله، وما               – 3
 فضل عن ذلك فهو حاجة غيره من الناس، لا يجوز له أن يمنعه إياه، وإلى هذا يشير القرآن الكريم                  

) :اهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ وربِالْع رأْمو فْوذِ الْع( ، 73)خم كأَلونسيوفْوفِقُونَ قُلِ الْعن74)اذَا ي.  
 يفضل عن حاجـة المـرء وحاجـة         ما يفضل عن النفقة أي ما     : عفو المال ( :قال الجوهري 

   .)عياله
  ) .العفو ما يفضل عن أهلك:( أيضا وقال ) انفق الفضل : خذ العفو : ( وعن ابن عباس 

وقد روى هذا التفسير أيضا ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بـن                
  .كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخراساني والربيع بن انس وغيرهم

ابدأ بنفسك فتصدق عليها فـإن      : وأخرج مسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال           
فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شـيء                 

  75فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك
                                                 

  5/2147 البخاري - 69
  4/445  أحمد - 70
  4/307 أحمد - 71
  67 نوادر الأصول  ص - 72
  199 الأعراف - 73
  219 البقرة - 74
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يا ابن آدم   : إن االله عز وجل يقول    :  هريرة أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم قال         وعن أبي 
ن تعول ولا يلوم االله على الكفاف       إن تعط الفضل فهو خير لك وإن تمسكه فهو شر لك وابدأ بم            

  . 76واليد العليا خير لك من اليد السفلى
عن أبي سعيد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نظر إلى رجل يصرف راحلته في نواحي                 و

من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له             : القوم فقال النبي صلى االله عليه وسلم      
فليعد به على من لا زاد له حتى رأينا أن لا حق لأحد منا في فـضل،                 ومن كان له فضل من زاد       

فذكر الرسول صلى االله عليه وسلم من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لاحق لأحـد منـا في             
  .77الفضل

وهكذا بالتدريج واليسر أفرغت ملكية هذه الأرض من محتواها الاسـتغلالي الاحتكـاري             
لخاصة، بإلغاء حق المتاجرة والمؤاجرة و الاحتفاظ بما هو أكثـر مـن   وسلبت أهم مميزات الملكية ا    

وعادت للأرض صبغتها التي فطرت عليها وفطرت مـن أجلـها في ظـل التوجيهـات      . الحاجة
وما تلاها من التقييدات النبوية، وتلاشى وضع ظالم كان سائدا قبل الإسـلام، فعالجـه               . القرآنية

ميع أنه لاحق لأحد منا في الفضل، وأن تملـك مـالم يخلـق              التشريع بالحكمة، إلى أن أدرك الج     
  .  مشترك بين الناس جميعا ظلم كبيروللتملك، والمتاجرة فيما لم يخلق للمتاجرة، واحتكار ما ه

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد            : يفي صحيح البخار  
سمعت رسـول   :  أن سعيد بن زيد رضي االله عنه قال        االله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره        

  .           78من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين: االله صلى االله عليه وسلم يقول
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبداالله بن المبارك حدثنا موسى بـن            : وأخرج البخاري قال  

من أخذ مـن الأرض     : لى االله عليه وسلم   قال النبي ص  : عقبة عن سالم عن أبيه رضي االله عنه قال        
  . 79شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين

: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال             : وأخرج أيضا   
حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة فذكر لعائشة رضي                 

من ظلم قيد شبر    : يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن النبي صلى االله عليه وسلم قال           : عنها فقالت االله  
  .      80من الأرض طوقه من سبع أرضين

 احتفاظ الفرد لنفسه بحاجته وحاجة أهله فقط وتنازله عن الفضل لغيره، مقيد بوجود         نإلا أ 
 والخصاصة، يكون قدر التنـازل عـن        محتاجين وفقراء إذ بقدر ميزانية برامج القضاء على الفقر        

وكلما استغنى الناس وتقلصت حاجام تضاءل مقدار التنازل عن فضل الأموال، بشرط            . الفضل
أن يروج هذا الفضل في ميادين التنمية والنفع العام، وألا يكتر ويكون دولة بين الأغنيـاء، وألا                 
                                                                                                                                            

  2/692 مسلم - 75
  1/26، المعجم الأوسط 1/441ن  مسند الشاميي- 76
 3/34، أحمد 4/182 سنن البيهقي الكبرى - 77
  866 /2 البحاري - 78
  2/866 البخاري - 79
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:  نه، وإلا فالأمر الإلهي القائم دوما هو      ينسى أصحابه أنه مجرد أمانة لديهم مادام غيرهم في غنى ع          
  . 81)وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستخلَفِين فِيه (

 زمـان ومكـان     لذا يكون للنظام الإسلامي في هذا الباب من المرونة ما يجعله صالحا لك            
 حالة الـشدة    وفي. ومجتمع، في حالة الرخاء تتنامى الثروة بيد الجميع، على أا مجرد أمانة لديهم            

  . تتناقص حسب مقدار حاجة الناس
وذا تنتفي عن النظام الإسلامي صفة الرأسمالية التي عجزت عن القضاء على الفقر، وصفة              

  .الشيوعية التي عجزت عن فهم الفطرة الإنسانية فسعت إلى إتلافها وإلغائها
  
  
 
  
  

                                                 
  7 الحديد - 81


